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ع مَدِينَةٌ الْمُسْصَنْطينيّة (مَدِيتَة إِسْتَانْبُولَ التركيّة الْآنّ) من 
كبر ادن فى وَفَتها فهىَ تصل بَيْنَ اْبَحْر الْأَبْيَض المتَوَسط وَالْبَحْر 
الْأَسَوَد وَتَصل بَيْنَ قار آسيًا وَأورُوبًا كما كَانَتَ منْ أَعظم المرَاكز 
التَجَاِيُة فى الُْصُور الوسطى. 


سح د سلطا 


0 جم سس 


6 لجيج حم 


حَيْتُ كَانَتْ عاصمَة الْإمُبرَاطوريّة الْبيرّنطيّة قال عَنْهَاانْعَافكُ 
اقرف الكبيكاياية) ."ون تشع كو غاسسة انعان اج 
تَوْقعهًا الْمَريد هَمَن يَسْتَطِيعُ السَيْطَرَةَ عَلَيّْهًا يَمُلِ العَالَم. وَلِهَذَا 


وَكَانَ إصرَارُامشلمين علَى مب القسطنْطينيّة - علاوة عَلَى مَوْقَعَهًا 
- لحَديث الرّسُولٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ. ا السشييية 
عَلَى يد رَجلِ. ...نهم الْجَيْشُ جَيْشْهَا وَلَنهُمَ الأميز ميزه 


لا كَانَتْ هُنَاكٌ مُحَاوَلَاتٌ عَدِيدَةٌ - بلقت عَشْرَ مُحَاوَلات- لفتّح 
هذه اكَدِيئَة الْعَظيمّة عَلَى مَُدَى 0 ٠‏ سَنَة مِنْ عَهْد عُثْمَانَ بْنِعَفَانَ 
رَضىَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَحَتَّى هَارُونَ الرّشيدء بَاءَتَ كلها بالْفَهّلٍ حَنَّى جَاءَ 


محمد الْشّاتخ. 


ولد السّلْطَانُ مَحَمق3ُ الْفَاتحَ عَامَ لامها - 559قام وَاهتَمَ وَالدُهُ 


السُلْصَانْ مُرَادُ بتَنشئته حَيْتُ كَانَ يُعدهُ للحم منْ يَعْده, ' وَيُتَوسَم 
فيه الْخيْنَ لنبُوغه وَهُوَة شَحْصِيّته؛ ففَرّسَ فيه حُبّ العلم؛ ' وَحَبٌ 
الاسْتقَامّة وَنْصْرّة الإسشلام. وَرَسَّعٍ فى تفْسه أن يكُونَ هُوَ قاهرٌ 
الرُومَانِ وَفَاتحَ الْمَسْطنْطينيّة وَبَدَا الابْنُ يعد قشنه لهذه المْهمة 
الشاقة. معط الْصرْآنَ الكَرِيم. وأنقنَ حَمْس قات كم َعم الك 
وَالْجِغرَافيَا وَالتَاريعٌ, كما تعلم قَنُونَ الإدَارّق وَالْعّتوْنٌ الْحَرْبِيَة 
حَنّى صَارَفَارسًا مِغوَارًا لا يُشَّقَ لَهُ هُبَالٌ 


وَتَوَنَى السُلَطَانُ مُحَمّدُ الْفَاتِحْ حُكُمَ المشلمينَ عَقَبّ وَقَاة وَالده عَامَّ 
ههه - 1401 م وَهُوَ فى الثالئّة وَالْعشَرِينَ من عُمْرهء وَيَدََ هَْرَا 
007 1ن بشت الْمَسْطْنْطينيّة وَأَخَدّ يَسْتَعِينُ بآهل الْخبْرَّة 
وَسَألَهُمْ عَنْ أَهْل الْأسَائِيب وَالْخْصّط الْحَرْبِيّة لتحفيق هذا الف 
القتم عل عض اسسلسان و يوب 0 0 0 000 
فى أمْر الْمَتّح الذى مَلَكَ قَلْبَهُ وَعَقَلَهِ. 


وَسَعدَ السَّلطَانُ بِهَدَا المذفع الرّهِيبٍ أَيمَا سَعَادَة وَتَحَيّلَ نَفْسَهُ فى 
يوم القيّامَة وَهَقَ يفول لرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَله : أنَا يا 


رَسُولَ الله مّنْ تَحَدَّْتَ عَنَْهُ نا قاتحٌ الْفُسْطَنْطينيّة. 


عَنَدَمَاعَلمَ الإمُرَاطُورُ' 'فَسْصَنْطِينً' أبِتَوَجْهَات السلْطَانِ العُثَمَانٌَ فى 
القَدُوم إلى الْفُسْصَنْطينيّة لفَتّحهًا أرَسَلَ إلَيْهِ يَظلْبُ منه ألا يَفْعَلَ 
ذلك فرقش الشلطان مُحَيْدْ الْعُثْمَانيُ هذا الصّلّب وَأَغْلَنَ الْحَرْبَ 
رَسْمِيّا عَلَى الدُوْنّة الْبِيرنْطيّة: هَمَا كَانَ من الْإمُبرَاطور الرُومِيَ ِل 
أن أَعْلْقَ أَبْوَابَ مُديئّته. وََعْلَنَ أَنّهُ سَيْدَافعُ عَن الْقَسْطَّنْطِينيّة لآخر 
فَطْرَّة منْ دَمه. 

وَأَخَدَ كُُ جَيْشُ 81 للقَاء المْْتَقَب وَالْمرَكَة القَادمَة هَبَدَاً 


م 100 


الإمُبرَاطوز قسطنطين يُحَصَنْ مَدِيدَتهُ وَيُصلح الأَجرَاءَ لمتَهَدْمَةَ 
من أسْوَارهَا.وعَدَوسَ 1 لغا 


وَصَلَّ السُلْطَانُ الْعنْمَاننَ فى جَيْشْه الضْحَم قرِيبًا من المديئّة 
المْحَصّنَة فى شَهْر رَمَضَانَ عَامَ 806 ه - الموافق الْخَامِس منْ أَبْرِيلَ 
عام 44579ا م وتم بِنَاء مُرْكَز لقيّادَة السْطَانِ مُحَمُد مرَاقَبَة أزض 
المعْرَكَة وَحصّار المدينَة: التى نَم تَطويهَا منّ الْبَّرْوَابَحْرِ بقوّات 
ضَحَمّة بَلَفْتَ 10 ألفَ مُقَاتل و60" سفيكة حريية: 

وَيَدَأ الْحصَارُ الْفعُْلنُ للْمَدِينَةَ وَطلبَ السلطان محمد" من 


الْإمْبرَاطُورٍ فَسْطَنْطِينَ تسلدم الدينة لَه وَتَعَهَدَ باخترام سكانيا 

وَتَأَمِيتهمْ عَلَى أَرْوَاحهم وَمُعْتَقَدَ هَدَاتِهم وَمُمُتلكاتهم؛ ولكنّ الْإمبرَاطورَ 
| رفض. 
١‏ 


3 
١ 
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للسبيه» 


هامر السلظان العُثْمَاننُ بإطلاق القَدَائف الْهَائئّة علَى أسْوَار امَديئّة 

َيْلَ تهَانِ وَمَعَ مُرُور الوؤقت بَدَأْ أَهْلُ اكديئة يُعَانُونَ من تقص المون» 

وَيَتَوَكَحُونَ سُقُوضَهًا منْ يوم لآخرَ. 

وكَانَ لا بُدْ من وُصُولٍ عَدَد من السعْن الْحرْبِيُة إلى الْشَرْبِ منْ سُورٍ 

اديه وَْكنَ السَلَاسلَ الحديديّة المبحهة مَتَفَيها ؛فَوَضَعَ السلْطَانُ 
مُحَمدَ" خط عَبْمَريّةَ لوصول عَدَد منْ تلك السُمْن الْحَرْبيّة إِلَى 

الْقَرْب منْ سُورِ الَدينة. 


7 


قضى لَيْنَة منَ الليّالى زَادَت المذفعيّة صَرَيَاتهًا بشدّة لأَسْوَار اكّدينّة 
وَفى القت نَفْسه نَم تَحْرِيكُ هذه السعْنِ عَلَى الْيَاِسَة عَلَى أَنوحٍ 
حَشَبِ دُهنَث بالزيْت وَيَجُرُهَ عَدَدُكَِيرٌمنَ الثيرَانِ وَالْجِنُود تاج 
ا الإمبرَاطور صَبَاحَا بِدُحُولٍ هذه اسمن تَاحيّة الْأسْوَانِ 
وَصَعَدَتْ أَعْدَادٌ هَائئَةٌ من جُنُود المشلمِينَ يسَلالم خشبيّة 00 


الْأسْوَانِ وَرَعْمَ مُحَاوَنَة جتُود الرُوم مَنْعَ جود امسَلمِينَ من اتيز 
أسوّار الديئَة إل أن التدَفقَ لْهَائل لجَيْش الْسْلمِينَ بَدَأ اذا داخل 
الديئَة التى سَعَطتَ أخيرًا وَفَتلَ الْإمُبرَاطُورُ' قسصتطين' وَقَيَادث 
جَيْشُه؛ وَنجحَ الأسطول الْعُثْمَانَىُ فى رَهْع السلاسل الحديديّة 
١‏ السحوة لتَعْبُرَهًا كل السمْن 


وَدَخَلَ السلطَانُ الْعُثْمَاتيُ مُحَمدُ الات مَدِينَة الْفُسْصَنْطينيّة 
ظَافرًاء وَتَرَجُلَ عَنْ فرّسه وَسَجَدَ لله شْكْرًا عَلَى هَدَا الانْتصَار 
وات لفن الْعَظيم» ؛ وَمَنَحَ الَْمانَ للشب البيرَّنطيَ» وَحَوٌلَ كنيسَة 
ا صُوفيًا" ِلَى مُسْجدء ؛وََمرَ ِإقَامَة مُسْجِدٍ ف مُوْضع الصَّحَابِيَ 
الجَليلٍ "أبى أَيُوبَ الْأنَصَارِئٌ" انّذى كَانَ ضْمْنَ صُمُوف الْحَمُلّة الْأُونّى 


وَمتَدهَذًا القتح اوت هذه الدية الت أضت النذها "إِسْتَانْبُولَ" 
عَاصمَة للدّونّة العُثْمَاتِيّة. ' : 

وَبَعْدَ إِنَمَام النَضْر الذى حَقَعَه السلضَانُ م الات وَهُوَ لا يال 
شَابًا بَا لم يَتَجَاوَز الْخَامِسَة وَالْعشْرِينَ منْ عُمْرِه اسْتَكْمَلَ فتُوحَاته فى 


بلاد الْبَلقَانَ فَمَتّحَ بلاد: الصربء وَأَلْبَانْيا وَالْيُوسْنَة وَالْهرْسك, 
[022210 مكببى لسان العرب ((82 
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